
 تونــس –  لــــم يهدأ الجــــدل في تونس 
حــــول طلبية لإنتاج كمامــــات واقية يعمل 
عليهــــا مصنع على ملك نائب في البرلمان 
منــــذ أن نشــــرت وســــائل إعلام تونســــية 
الخبر قبــــل أيام، خاصــــة أن الحكومة لم 
تتخــــذ أي إجراء قانوني فــــي هذا الملف 
رغم شبهتي الفســــاد وتضارب المصالح 

اللتين تحومان حوله.
وفــــي محاولــــة للتغطيــــة علــــى هذه 
”الفضيحة“، قــــدم وزيــــر الصناعة صالح 
بن يوسف اعتذاره أمام جلسة استماع له 
بالبرلمان الثلاثاء، حيــــث قال ”أعتذر إذا 

كنت ارتكبت خطأ.. رغم أني لم أخطئ“.
وهــــذه الطلبية المشــــبوهة والمثيرة 
للجدل ليســــت ســــوى عنــــوان كبير لملف 
أوســــع حول الفســــاد في تونس في زمن 

كورونا.
وكشفت مصادر رســــمية تونسية عن 
محليين  لمســــؤولين  ممارســــات  وجــــود 
علــــى  باســــتيلائهم  القانــــون  خرقــــوا 
مساعدات مالية أو مواد غذائية وأساسية 
كانــــت موجهــــة للمحتاجيــــن، فيمــــا عمد 
آخرون لتوزيع كميات مادة الســــميد الذي 
يشــــهد نقصا في الأســــواق علــــى مناطق 
معينــــة مقابــــل حرمان مناطــــق أخرى من 

الحصول على هذه المادة.
المســــؤولين  مــــن  البعــــض  وأمــــا 
المحليين في قطاع الصحة فقد اســــتولوا 
على أجهــــزة ومواد طبية كانت في الأصل 

تبرعات للمستشفيات التي يديرونها.
وورد إعــــلان أن تونــــس تعيش حاليا 
”حالــــة حــــرب“ ضــــد انتشــــار فايــــروس 

كورونا في البلاد على ألســــنة العديد من 
المسؤولين الكبار في البلاد وعلى رأسهم 
رئيس البلاد قيس سعيد ورئيس الحكومة 
إليــــاس الفخفاخ، ورددهــــا بعدهم العديد 
غيرهــــم مــــن المســــؤولين والسياســــيين 
وحتى  العامة  والشــــخصيات  والخبــــراء 

المواطنين العاديين.
لكــــن ردة فعل الحكومــــة والتي فوض 
لها مجلس نواب الشعب صلاحية إصدار 
التشــــريعات في هذا الظرف الاستثنائي، 
بــــدت مثيرة للتســــاؤلات على مــــا حملته 
من اســــتهتار واســــتهانة باتصال مباشر 
بيــــن وزيــــر الصناعة محمــــد الصالح بن 
يوسف وعضو مجلس نواب الشعب جلال 

الزياتي.
ويملــــك الزياتــــي مصنعــــا للنســــيج، 
وكان يهــــدف الاتصال المباشــــر مع وزير 
الصناعــــة إلــــى الاتفاق من أجــــل إنتاج 2 
مليــــون كمامــــة واقيــــة دون المــــرور عبر 
الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل 
هذه الحــــالات. ولم تفتح الحكومة تحقيقا 
في هذا الملف رغم ما يعتريه من شــــبهات 

فساد وتضارب مصالح.

ويبدو واضحا أن الحكومة التونسية 
في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد 
في ظل انتشــــار جائحــــة كورونا مضطرة 
لتفهم بعض الممارسات التي تدخل تحت 

مظلة الفساد والقبول بها كأمر واقع.
وهــــذا الأمــــر يفســــره تصريــــح وزير 
الصناعــــة فــــي إحــــدى وســــائل الإعــــلام 
المحليــــة، الذي قــــال فيه ”عندمــــا يتعلق 
الأمر بصحة التونســــيين نضــــع القانون 

على جنب“.
ويتعــــزز ذلــــك الموقف بقــــول رئيس 
الحكومــــة إلياس الفخفــــاخ في آخر حوار 
تلفزيوني معــــه إن ”الأمر مجرد اجتهاد“، 
مؤكدا أن تصرف الوزير قانوني لأنه جاء 
بنــــاء على أوامره بإيجاد الحلول العاجلة 
للتعامــــل مع الأزمة حيــــث انتقد الفخفاخ 
البيروقراطيــــة التــــي عادة ما تتســــب في 
تعطيــــل ســــير الملفات ويقر علــــى اتخاذ 

الإجراءات التي تعجل بحل الملفات.
وفي المقابل، تســــعى الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفســــاد للعــــب دور مؤثر في ما 

يتعلق بمحاربة هذه الممارسات.

وكشــــف مســــؤول الإعلام فــــي الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســــاد، وائل الونيفي، 
عن بدء  في تصريــــح خــــاص لـ“العــــرب“ 
التحقيقات الأمنية والقضائية في شــــبهة 

الفساد في طلبية الكمامات.
وأكد الونيفي أن هيئة مكافحة الفساد 
لم تكتف بإصــــدار البيانات في ما يتعلق 
بتجــــاوز القانــــون، بــــل تقــــوم بدورها إذ 
أحالت ملــــف صفقة الكمامــــات بين وزير 
الصناعــــة وعضو مجلس نواب الشــــعب 
إلــــى القضاء فــــي الـ18 من أبريــــل بكل ما 
يحتويــــه مــــن قرائن وشــــهادات تحصلت 
عليها في جلســــات الاستماع التي عقدتها 

منذ تعهدها بالملف في 11 أبريل.
الفســــاد  مكافحــــة  هيئــــة  وأصــــدرت 
الاثنيــــن الماضــــي بيانا أعلنــــت فيه عن 
”مخالفــــات متعلّقــــة بشــــبهات الانحراف 
بالســــلطة واســــتغلال النفــــوذ“ مــــن بين 

ممارسات أخرى كانت قد رصدتها.
إشــــعارات  تلقيهــــا  الهيئــــة  وأكــــدت 
بالتبليغ عن شــــبهات استيلاء مستشارين 
بلدييــــن على تبرعات وتوزيع مســــؤولين 

أو  بالمحابــــاة  للمســــاعدات  محلييــــن 
والتبرعــــات  بالمســــاعدات  التلاعــــب 
وشبهات اســــتغلال النفوذ بهدف احتكار 
البضائع. كما أفادت الهيئة اســــتنادا إلى 
مصادرها بوجود شبهة تلاعب في صفقة 
شراء التحاليل السريعة التي أعلنت عنها 

الصيدلية المركزية.
وأكد الونيفي أن الهيئة يصلها يوميا 
ما يقارب 200 إشعار يتعلق بشبهات فساد 
الســــلطة  واســــتغلال  الإجراءات  وخــــرق 
والنفوذ منذ بدء عملية رصد الفســــاد في 
أثناء حالة الطوارئ التي فرضها انتشــــار 
فايروس كورونا المســــتجد في 21 مارس 

الماضي.
وأشــــار إلى أن هيئة مكافحة الفســــاد 
تحيــــل الملفات حســــب درجــــة خطورتها 
سواء إلى الوزارات المعنية بالممارسات 
التــــي تــــم رصدهــــا أو إلــــى القضــــاء إذا 
كانت هنــــاك شــــبهات جرائــــم، مؤكدا أن 
التنســــيق يكون بصفة مباشرة مع قاعات 
العمليات فــــي وزارتي التجارة والداخلية 
بحســــب صفــــة المســــؤول الــــذي تجاوز 

القانون.
الفســــاد  مكافحــــة  ”هيئــــة  إن  وقــــال 
ركــــزت خلية لمجابهة أزمــــة كورونا تنظر 
فــــي الملفــــات الخطيرة مــــن بينها صفقة 
الكمامــــات بيــــن وزيــــر الصناعــــة ونائب 
البرلمــــان أو نقائص في كراس الشــــروط 
التــــي تتعلق بنتاج 30 مليون كمامة واقية 

خلال الفترة القادمة“.
وفــــي خضم هذا، اعتبــــر رئيس لجنة 
الإصــــلاح الإداري والحوكمــــة الرشــــيدة 
ومكافحــــة الفســــاد ومراقبــــة التصــــرف 
فــــي المال العام فــــي البرلمــــان بدرالدين 
القمودي، الثلاثاء، أن الظرف الاستثنائي 
الــــذي تمر به البلاد لا يبرر ما قام به وزير 

الصناعة.
وأعلــــن في تصريح لإحــــدى الإذاعات 
المحلية الخاصة أن الزياتي أرسل للجنة 
اعتــــذارا كتابيا الاثنيــــن الماضي عن عدم 
إعــــلام أعضائهــــا دخوله في مشــــاورات 
لصناعــــة مليوني كمامة، مشــــيرا إلى أن 
النائــــب عن تحيا تونــــس لم يكن على علم 

بأن ذلك يعدّ تجاوزا للقانون.
وكان الحزب الحر الدســــتوري، الذي 
تقــــوده عبير موســــي، ويعتبــــر أحد أبرز 
أحــــزاب المعارضة، قد شــــن هجوما على 
حكومة الفخفاخ بسبب ”صفقة الكمامات 

المشبوهة“.
واعتبر الحزب في بيان نشره الثلاثاء 
تصريحــــات رئيس الحكومــــة بخصوص 
الصفقة ”تشــــريعا لخرق القانون وإطلاقا 
لتجاوز  والمواطنيــــن  المســــؤولين  ليــــد 
التشــــريعات وتجاهــــلا لمنظومة مكافحة 
الفســــاد ومحاولــــة مبطنــــة للتأثير على 

القضاء الذي تعهد بالملف“.
التفويــــض  أن  إلــــى  الحــــزب  ولفــــت 
الــــذي بيد الفخفاخ يهــــدف إلى تجاوز كل 
العراقيــــل التــــي تعتــــرض الإدارة لاتخاذ 
القــــرارات الضرورية لمواجهــــة الوباء لا 
لإصدار مرســــوم يمكّن من تعليق الفصول 
القانونية التي تمثل عائقا أمام الإســــراع 
في إبرام صفقــــة الكمامات والانطلاق في 

تبييض الفساد.

الجزائر تريد مبعوثا أمميا إلى ليبيا «على المقاس»
 الجزائــر – عكــــس موقــــف الرئاســــة 
الجزائرية حول تمسكها بتعيين مبعوث 
لحل النــــزاع في  أممــــي ”على المقــــاس“ 
ليبيا اهتمام أعلى هرم في السلطة بهذه 

المسألة التي باتت محل جدل متصاعد.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
الجزائريــــة، محند أوســــعيد بلعيد، في 
بيــــان الثلاثــــاء إنه ”لا يمكــــن أن يتم أي 
شــــيء في ليبيا دون موافقة الجزائر أو 

ضد مصالح البلاد“.
وأكــــد بلعيــــد أن عــــدم تعيــــين وزير 
الخارجيــــة الجزائــــري الســــابق رمطان 
لعمامــــرة مبعوثــــا لليبيــــا ”ليس فشــــلا 
للجزائر، بل فشــــل للأمــــين العام الذي لم 

يستطع أن يختار رجلا مشهودا له بحل 
الأزمات“. وأضاف ”تفكيــــر الأمين العام 
للأمم المتحدة في اختيار جزائري شــــيء 
يزرع فينا الفخــــر والاعتزاز بما أنجبته 

الدبلوماسية الجزائرية“.
ولفــــت إلــــى أن عدم تعيــــين لعمامرة 
مبعوثــــا إلــــى ليبيا قد يأتي ”اســــتجابة 
لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة 
التي ليســــت لها مصلحة في حل مشكلة 

الشعب الليبي“.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الجزائــــري 
الســــابق رمطان لعمامرة المحسوب على 
التيــــار الإخواني أعلن ســــحب موافقته 
على الاقتــــراح الذي قدمه له الأمين العام 

الأممي أنطونيو غوتيريش في الســــابع 
من مــــارس الماضي، لمنصب ممثل خاص 
ورئيــــس بعثــــة دعــــم الأمم المتحــــدة في 

ليبيا.
وأفاد دبلوماســــيون في وقت سابق 
بــــأن غوتيريــــش يبحــــث عن شــــخصية 
جديــــدة لتولي منصــــب المبعوث الأممي 
إلى ليبيا، بعد أن رفضت واشنطن تأييد 

ترشيح لعمامرة.
وباءت جميع الجهود الدبلوماســــية 
التي قادتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا بالفشــــل في وقــــف إطلاق النار، ما 
دفع المبعوث الأممي غسّــــان ســــلامة إلى 

تقديم استقالته.
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اختزلت قضية صفقة الكمامات المشــــــبوهة بين وزير الصناعة وأحد نواب 
البرلمــــــان، أحد رجال الأعمال في مجلس النواب، مدى تغلغل الفســــــاد في 
مفاصل الدولة وتعكس تغافل الســــــلطات عن حدود تضارب المصالح بين 
المســــــؤولين الذين يستغلون نفوذهم في وقت تحاول فيه البلاد الخروج من 

أزمة وباء كورونا التي تحولت إلى صراع بين الطبقة السياسية.

أذكت أحداث تدافع حشــــــود من المغتربين التونســــــيين العالقين على رأس 
جدير المعبر الرئيســــــي مع ليبيا، المخاوف من أن تكون هذه العملية مفتعلة 
من قبل ميليشــــــيات حكومــــــة الوفاق، المدعومة من تركيا، في رســــــالة يرى 
ــــــين الجارتين نتيجة  مراقبون أنها تشــــــير إلى مــــــدى التوتر في العلاقات ب

المواقف المرتبكة للسلطات التونسية من الأزمة الليبية.

الحكومة التونسية ترد على الفساد

في زمن كورونا بتبريره

السلطات القضائية تبدأ التحقيق في صفقة كمامات مشبوهة

المئات من التونسيين يقتحمون معبر رأس جدير

 تونــس –  دفعـــت عمليـــة الاقتحـــام 
الجماعي للمعبر الحدودي التونســـي – 
الليبي المشترك، رأس جدير، بسلسلة لا 
تنتهي من الهواجس المشـــروعة، وسط 
قلق مُتصاعد غذته تساؤلات كثيرة حول 

رسائل هذه العملية ودلالاتها.
وتثير هذه المســـألة الجدل لاســـيما 
في هذا التوقيت، الذي ارتفعت فيه حدة 
الاضطرابات الأمنية في الجانب الليبي، 
وتشابكت مع تعقيدات سياسية أخرجت 
العلاقات التونســـية – الليبية من دائرة 
الفتـــور الصامـــت إلـــى مربـــع التوتـــر 

الصاخب.
وأعادت هذه العمليـــة التي ما زالت 
تفاعلاتها متواصلة، إلى الأذهان، فتوى 
التـــي أطلقهـــا  ”التدافـــع الاجتماعـــي“ 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية، راشد 
الغنوشـــي الذي يرأس حاليا البرلمان، 
أثناء دفاعه عن موجة المدّ السلفي الذي 
اســـتهدف مُحاولة أخونة المجتمع التي 
عرفتهـــا تونس طيلة فترة حكم الترويكا 
بقيادة النهضة المحســـوبة على جماعة 

الإخوان المسلمين.
التونســـيين  مـــن  المئـــات  وأقـــدم 
العالقيـــن فـــي ليبيـــا، مســـاء الاثنيـــن 
الماضي، على اقتحام المعبر الحدودي، 
رأس جديـــر، على مرأى ومســـمع أفراد 
الميليشـــيات الليبية التي تُســـيطر على 
هذا المعبر من الجانب الليبي، وذلك في 
مشـــهد شبيه بإقدام الآلاف من اللاجئين 
السوريين في بداية شهر مارس الماضي 
على اقتحام الحـــدود التركية اليونانية 

بتخطيط من المخابرات التركية.
ويقع معبـــر رأس جديـــر الحدودي 
في أقصى الجنوب الشـــرقي التونســـي 
على بعد 597 كلم عـــن تونس العاصمة، 
و175 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس، 
وهو يخضع من الجانب الليبي لسيطرة 
المحســـوبة على  كتيبة ”جمال الغائب“ 
لحكومـــة  المواليـــة  زوارة  ميليشـــيات 

الوفاق برئاسة فايز السراج. 

وتمـــت عمليـــة الاقتحـــام بطريقـــة 
اســـتعراضية وســـط شـــعارات مناوئة 
للدولـــة التونســـية ومُطالبـــة بإســـقاط 
النظـــام، تخللتها هتافـــات التكبير التي 
جعلـــت معبر ”رأس جديـــر“ يتحول في 
جانبه التونســـي إلى ساحة ساخنة، لم 

يعرف مثلها من قبل.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصـــل الاجتماعـــي مقاطـــع فيديـــو 
تُظهـــر تدفـــق المئـــات من التونســـيين 
على معبـــر رأس جدير الحدودي بعد أن

تجـــاوزوا البوابة الحدودية من الجانب 
الليبي.

وأظهـــرت مقاطع الفيديـــو في موقع 
فيســـبوك، الأوسع انتشـــارا في تونس، 
المئـــات من التونســـيين وهم يقتحمون 
للمعبـــر  الرئيســـية  البوابـــة  حواجـــز 
الحـــدودي، ومع ذلك ســـعت الســـلطات 
التونســـية إلى محاولة التقليل من شأن 
ما حـــدث، حيـــث نفـــت وزارة الداخلية 
تعـــرض المعبـــر الحدودي إلـــى عملية 

اقتحام.
وقالت في بيـــان لها، إنه ”خلافا لما 
تـــم تداوله بخصوص دخـــول مواطنين 
تونســـيين للتراب التونسي عنوة، فإنه 
تم قبول 652 تونســـيا، يتواجدون حاليا 
علـــى مســـتوى المعبر الحـــدودي رأس 

جدير، من جانبه التونسي“.
وأمام هذا الوضـــع، الذي أثار نقاط 
اســـتفهام عديـــدة، وهواجـــس كثيـــرة، 
تباينـــت آراء المراقبين حول أبعاد هذا 

الاقتحام الجماعي.
واعتبـــر البعض مـــا حصل ردة فعل 
متوقعـــة مـــن التونســـيين العالقين في 
ليبيـــا علـــى بطء اســـتجابة الســـلطات 
الرسمية التونســـية لمطالبهم بالسماح 
لهم بالعودة إلى ديارهم عبر فتح المعبر 
المُغلق منـــذ منتصف مـــارس الماضي 
والتدابيـــر  الإجـــراءات  إطـــار  ضمـــن 
المُتخذة للحيلولة دون تفشـــي فايروس 

كورونا المُستجد.
ولم يتـــردد البعض الآخر في وصفه 
بأنه رســـالة مُشـــفرة من الميليشـــيات 

التي تُســـيطر على المعبر الحدودي من 
الجانب الليبي، لهـــا علاقة بتصريحات 
وزير الدفاع التونســـي عمـــاد الحزقي، 
التـــي وصـــف فيهـــا القـــوات الموالية 
لحكومـــة الوفـــاق الليبية برئاســـة فايز 
الســـراج بأنهـــا ”ميليشـــيات“، ذلك أن 
عمليـــة الاقتحام للمعبـــر بالطريقة التي 
تمت، مـــا كانت لتحدث لولا تســـاهل أو 

تواطؤ الجانب الليبي.
وذهب آخـــرون إلـــى القـــول إنه ما 
كان بإمـــكان التونســـيين العالقيـــن في 
ليبيـــا الإقـــدام علـــى مـــا فعلوا لـــو لم 
يحصلوا علـــى ضوء أخضر مـــن أفراد 
الميليشـــيات الليبية، وذلك في ســـياق 
عمليـــة تمويهية لإبعاد الأنظار عن خطة 
تكتيكيـــة لها علاقـــة بتطـــور الأوضاع 
الميدانيـــة في غرب ليبيـــا، خاصة وأن 
الاقتحام جاء قبل ساعات قليلة من إقدام
ميليشـــيات حكومة الســـراج على شـــن 
الوطيـــة  قاعـــدة  علـــى  فاشـــل  هجـــوم 

العسكرية.

التابـــع  الجـــو  ســـلاح  واســـتهدف 
للجيـــش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، رتـــلا تابعا لميليشـــيات حكومة 
العجيـــلات مدينـــة  جنـــوب  الوفـــاق 

كان فـــي طريقـــه للهجـــوم علـــى قاعدة 
الوطية.

ويأتي ذلك الأمر في الوقت الذي أعلن 
فيه الناطق الرسمي باسم القيادة العامة 
للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، 
أن الميليشـــيات الإرهابيـــة والإجرامية 
قامت مســـاء الاثنين بالتقدم نحو قاعدة 
الوطية العســـكرية بغرب البلاد ”لجس 

نبض قوات الجيش“.
وأكد في تدوينة له في فيســـبوك أن 
قوات الجيش ”تصدت لها، حيث تمكنت 
من الاســـتحواذ على ســـيارة مســـلحة 

ومدرعة تركية“.
ولفـــت إلـــى أن قوات الجيـــش التي 
ســـيطرت على بلـــدة العقربيـــة، طاردت 
المهاجميـــن إلى منطقة جميل المحاذية 
للمعبـــر الحـــدودي رأس جديـــر، والتي 

تتمركز فيها كتيبة جمال الغائب.

ميليشيات السراج تذكي التوتر

على الحدود مع تونس

الجيش أحبط هجوما 

للميليشيات على قاعدة 

الوطية العسكرية

أحمد المسماري

يصل الهيئة يوميا

200 إشعار بشبهات 

فساد واستغلال النفوذ

وائل الونيفي

أعتذر إذا كنت ارتكبت 

خطأ حول الكمامات رغم 

أني لم أخطئ

صالح بن يوسف

في تقاطع نيران المصالح

ميليشيات طرابلس تفاقم الفوضى

نسرين رمضاني

الجمعي قاسمي
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